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ردة إقليم دبا )دراسة في المرويات الإسلامية الأولى(

عصام مصطفى عقلة)))

عبدالله سلي�ن المغني)))

تاريخ الاستلام: 23-03-2020                    تاريخ القبول: 2020-09-06  

ملخص البحث: 

تهــدف هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى ردة دَبَــا مــن خــال المرويــات الأولــى التــي ذكــرت 
أخبــار هــذه الــردة، ومحاولــة الوصــول إلــى أصــول تلــك المرويــات، والعوامــل المؤثــرة فيهــا، ومــا 

هــي اتجاهــات كُتَّابهــا القبليــة، والحزبيــة، وتأثيــرات تلــك الاتجاهــات علــى دقــة تلــك الروايــات.

ورغــم وجــود بعــض الدراســات المتعلقــة بالموضــوع إلا أنهــا لــم تحــاول دراســة المرويــات 
ــر  ــرة تثي ــت ظاه ــا زال ــاً م ــردة عموم ــة ال ــا، خصوصــاً أن حادث ــة ردة دَبَ ــا لحادث ــى جميعه الأول
الاهتمــام مــن الباحثيــن لدراســتها، وكشــف أســبابها ودوافعهــا. وقــد خلصــت الدراســة إلــى وجــود 
ــا مدافعــة عــن تلــك الــردة، أو معاديــة لهــا،  ثاثــة اتجاهــات فــي المرويــات الأولــى حــول ردة دَبَ
ــاول  ــك قامــت الدراســة بتن ــا حــدث؛ لذل ــرب صــورة لم ــي أق ــة الأمــر ف ــت رواي ــدة حاول أو محاي
ــردة، ونقدهــا وتدقيقهــا، والوصــول  ــك ال ــات حــول تل ــا، وأســباب ردتهــا، وأهــم المروي إســام دَبَ

إلــى النتائــج الأساســية منهــا.

الكلمات الدالة: الردة، دَبَا، المرويات الأولى، الأخباريون.
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المقدمة:

ــادة  ــراد م ــراث التاريخــي الإســامي بإف ــن الت ــا م ــي وصلتن ــى الت ــن المصــادر الأول ــم تعت ل
ــة، وردة  ــد، وردة اليمام ــان وأس ــردة غطف ــعة ل ــادة موس ــردت م ــا أف ــا، مثلم موســعة عــن ردة دَبَ
ــا وإقليمهــا بشــكل  الأســود العنســي باليمــن. وريمــا يعــود الســبب فــي ذلــك إلــى تراجــع مكانــة دَبَ
ــام للأمصــار المفتوحــة،  ــا الاهتم ــي تحــول به ــد الفتوحــات الإســامية الت ــا، وبع ــر بعــد ردته كبي

ــة. ــرة العربي ــي الجزي ــن، والحجــاز ف ولليم

كمــا لــم تحــظ ردة دَبَــا بدراســات متخصصــة كثيــرة حديثــة قياســاً بموضوعــات الــردة الأخــرى 
ــب  ــد –حس ــم نج ــة، ول ــات الحديث ــي الدراس ــا ف ــة بدَبَ ــبياً مقارن ــر نس ــاء كبي ــت باعتن ــي حظي الت
ــي  ــي ه ــة وصــدر الإســام« الت ــي الجاهلي ــا ف ــد »دَبَ ــد عبي ــد محم ــا– ســوى دراســة أحم اطاعن
عبــارة عــن كتيــب تحــدث بشــكل ممتــاز عــن دَبَــا عبــر تاريخهــا، غيــر أنــه لــم يناقــش فــي الكتــاب 
ــا ســوى بشــكل موجــز؛ لأن موضوعــه لــم يكــن عنهــا، وكذلــك  الروايــات المتعــددة حــول ردة دَبَ
بعــض الدراســات المتعلقــة بــردة عُمــان عمومــاً، وشــغلت فيهــا محــاولات إنــكار الــردة جُــلّ تلــك 
الدراســات اعتمــاداً علــى قيــام مؤرخــي عُمــان فــي نهايــات القــرن التاســع عشــر وبدايــات القــرن 
العشــرين بنفــي هــذه الــردة، واعتبــار أولئــك الدارســين أن مؤرخــي عُمــان أخبــر بهــذا الموضــوع 

ــر 1996: 130 - 139). ــار 2007: 5))؛ قم )الصق

ولأهميــة تبيــان حقيقــة ردة دَبَــا مــن خــال المرويــات الأولــى، ولمحاولــة نفــي هــذه الــردة مــن 
قبــل المؤرخيــن العمانييــن المحدثيــن لاعتقادهــم بــأن هــذا الأمــر وصمــة مشــينة فــي تاريــخ عُمــان، 
متجاهليــن بذلــك أنهــا لــم تكــن ردة دينيــة بــل ردة ماليــة وامتناعــاً عــن دفــع الــزكاة، وتمــرداً علــى 
مركزيــة المدينــة المنــورة )خزنــة كاتبــي 1977: 129 - 162(، وأن الأمــر شــمل معظــم الجزيــرة 
العربيــة، وليــس بــه مــا يشــين الــدول الآن، ولذلــك كلــه تغــدو هــذه الدراســة علــى درجــة بالغــة مــن 

الأهميــة لتوضيــح مــا حــدث فــي دَبَــا أثنــاء حيــاة الرســول -صلــى الಋ عليــه وســلم- وبعــد وفاتــه.

دَباَ: الموقع والأهمية والتنظيم الإداري قبيل الإسلام:

ــدى  ــا إح ــرت أنه ــان، وذك ــر عُم ــاحل بح ــى س ــا عل ــع دَبَ ــة موق ــادر الجغرافي ــرت المص ذك
ــار  ــن أش ــي حي ــي 2003: 105( ف ــي 1996: 384؛ المقدس ــرب )المرزوق ــئ( الع ــرض )موان ف
ــة  ــن حبيــب 1995: 265(، وأنهــا مدين ــذاك )اب ــي العــرب آن ــى أنهــا إحــدى فرضت ــن حبيــب إل اب
قديمــة مــن مــدن عُمــان – كمــا ذكــر الحازمــي – لهــا ذكــر كثيــر فــي أيــام العــرب )حروبهــم قبــل 
الإســام(، وأشــعارهم، وكانــت القصبــة قبــل صحــار )الحازمــي 1415هـــ: 424(، وتابعــه علــى 
كامــه هــذا ياقــوت )ياقــوت 1977: ) / 435(، وذكــروا أنهــا كانــت ســوقاً عظيمــة قبــل الإســام، 
ــدي  ــن حبيــب 1995: 265 - 266؛ التوحي وأنهــا إحــدى أســواقهم المشــهورة الثــاث عشــرة )اب
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د.ت: 84؛ المرزوقــي 1996: 384؛ البكــري 1945: 539؛ القاشــي 2001: 45 - 46(، وأن 
ســوقها يأتيــه التجــار مــن الهنــد والســند والصيــن، وأهــل الشــرق والغــرب، فيشــترون بهــا بيــوع 
العــرب والبــر والبحــر )ابــن حبيــب 1995: 266؛ المرزوقــي 1996: 384؛ القاشــي 2001: 46).

وذكــر ابــن خرداذبــة إقليــم عُمــان، فقــال: »ثــم إلــى عمــان وهي: صحــار ودَبَــا« )ابــن خرداذبة 
ــزوة...  ــا: ن ــا صحــار، ومدنه ــان: »قصبته ــم عُم ــه لإقلي ــي وصف ــال المقدســي ف 1889: 60(، وق
ودَبَــا«، ثــم قــال: »دَبَــا وجلفــار: وهمــا مــن نحــو هجــر قريبتــان مــن البحــر« )المقدســي 2003: 
90، 105(، ممــا يشــير إلــى أن دَبَــا كانــت جــزءاً مــن عُمــان، ويؤيــد هــذه المســألة قــول الحازمــي: 
»مدينــة قديمــة مــن مــدن عُمــان« )الحازمــي 1415هـــ: 424(، وقــول ياقــوت: »ســوق مــن أســواق 
العــرب بعمــان« )ياقــوت 1977: ) / 435(، ويدعــم هــذه المســألة مــا ذكــره المؤرخــون حــول 
ــم  ــن المســتكبر حاك ــدَى ب ــم( هــو الجُلَنْ ــذي يعشــرهم )يأخــذ ضرائبه ــأن ال ــق ب ــا والمتعل ســوق دَبَ

عُمــان )ابــن حبيــب 1995: 266؛ المرزوقــي 1996: 384؛ القاشــي 2001: 46).

ويبــدو ظاهــراً مــن النصــوص تلــك أن دَبَــا جــزء مــن عُمــان، وأنهــا كانــت العاصمــة الأولــى 
لعمــان قبــل صحــار، لكــن هــذا الظاهــر لا يبــدو صحيحــاً فــي النطــاق الإداري علــى الأقــل؛ لأن 
ــة  ــن خرداذب ــل كام الحازمــي، والحازمــي واب ــوت نق ــت عــن بعضهــا بعضــاً، فياق المصــادر نقل
والمقدســي تحدثــوا عــن إقليــم عُمــان السياســي فــي زمنهــم حيــث ضمــت للإقليــم السياســي لعُمــان 

منــذ عهــد عمــر بــن الخطــاب – علــى الراجــح)))- وبعــد تراجــع مكانــة إقليــم دَبَــا بعــد ردتهــا.

ولعــل أول الأدلــة علــى أن دَبَــا كانــت إقليمــاً إداريــاً مســتقاً قبــل الإســام، واســتمر كذلــك فــي 
عهــد الرســول -صلــى الಋ عليــه وســلم- وأبــي بكــر الصديــق، مــا نقلــه ابــن ســعد عــن الواقــدي))) 
ــى  ــه عل ــد تابع ــعد 2001: 9 / 100(، وق ــن س ــن« )اب ــان والبحري ــن عُم ــا بي ــا فيم ــه: »ودَبَ قول
هــذا التقريــر مجموعــة مــن المؤلفيــن المســلمين، ومنهــم ابــن خلــكان فــي كتابــه وفيــات الأعيــان، 
والمــزي فــي تهذيــب الكمــال، والحميــري فــي الــروض المعطــار )ابــن خلــكان 1972: 5 / 358؛ 

ــري 1974: 232). ــزي 1983: 29 / 9؛ الحمي الم

إن هــذه الإشــارة التــي قدمهــا الواقــدي، وهــو أول مصــدر إســامي اعتنــى بتحديــد موقــع دَبَــا 
الجغرافــي، ومتابعــة بعــض المصــادر الاحقــة لــه فيمــا قالــه، يعنــي أنّ دَبَــا منطقــة جغرافيــة لهــا 
ــا،  ــم ارتداده ــت إســامها ث ــي وق ــاً ف ــان إداري ــع لعُم ــن، ولا تتب ــان والبحري ــن عُم ــع بي ــم، وتق إقلي

هذا سيناقش بالتفصيل فيما يأتي.  (((

الواقدي: محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهم، أحد كبار الأخباريين المسلمين في المغازي والفتوح والأخبار   (((

الطبقات  كتابه  في  سعد  ابن  احتوى  ولكن  للأسف،  منها شيء  يصلنا  لم  المؤلفات  من  العديد  والتاريخ، صنف 
الكبرى على العديد من روايات الواقدي، توفي سنة 207هـ/822م. )انظر عنه: النديم 2009: ) / 292؛ الخطيب 

البغدادي 2001: 4 / 5 - 31).
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والدليــل كلمــة »بيــن« الدالــة علــى الشــيء المتميــز المحــدود بحديــن همــا عُمــان والبحريــن، ويعني 
أيضــاً أن دَبَــا لــم يكــن المقصــود بهــا قبيــل الإســام وعهــد الرســالة، وعهــد أبــي بكــر المدينــة فقــط، 
بــل منطقــة جغرافيــة أوســع مــن ذلــك، ويعــزز هــذا الأمــر أنّ البكــري لمــا تحــدث عنهــا لــم يذكــر 
أنهــا جــزء مــن عُمــان، بــل قــال: »ســوق مــن أســواق العــرب« )البكــري 1945: 539(، وكذلــك 
فعــل الســهيلي فــي حديثــه عــن ردتهــا )الســهيلي د.ت: ) / 173 - 174(، وكذلــك فعــل ابــن حبيــب 
فــي كتابــه المحبــر، فعنــد حديثــه عــن أســواق العــرب ذكــر قائمــة مفصلــة بهــا، فقــال عــن صحــار: 
ــد  ــه عن ــر نفس ــل الأم ــم يفع ــه ل ــب 1995: 265(، ولكن ــن حبي ــان« )اب ــار بعم ــوق صح ــم س »ث
ــا، وهــي إحــدى فرضتــي العــرب« )ابــن حبيــب 1995:  ــا، فقــال: »ثــم ســوق دَبَ الحديــث عــن دَبَ

265( ممــا يعنــي أنــه يــرى أن لهــا تنظيمــاً إداريــاً مســتقاً فــي ذلــك الوقــت.

ــل  ــا قب ــرة م ــي فت ــان ف ــراً لعُم ــاً مغاي ــاً إداري ــت إقليم ــا كان ــن أن دَبَ ــه م ــا إلي ــا ذهبن ــد م ويؤك
ــه البــاذري عــن ولاة النبــي -صلــى الಋ عليــه وســلم-  الإســام وفتــرة النبــوة والراشــدين، مــا نقل
ــا،  ــة دَبَ ــه وســلم- حذيف ــى الಋ علي ــى رســول الಋ -صل ــوا: وول ــال: »قال ــة فق ــرة العربي ــى الجزي عل

ــاذري 1997: ) / 190).  ــاري« )الب ــد الأنص ــو زي ــه أب ــان ومع ــاص عُم ــن الع ــرو ب وعم

وهــذه الروايــة علــى درجــة فائقــة مــن الأهميــة فــي تأييــد مــا ذهبنــا إليــه اعتمــاداً علــى الواقــدي 
مــن أن دَبَــا إقليــم إداري غيــر عُمــان فــي ذلــك الوقــت، لأنهــا لــو كانــت تابعــة لعمــان لمــاذا يرســل 
 ಋعليــه وســلم- واليــاً، ولعمــان واليــاً آخــر، ومــا كان الرســول -صلــى ال ಋإليهــا الرســول -صلــى ال
عليــه وســلم- ليقــوم بذلــك إلا لأنهمــا إقليمــان مختلفــان إداريــاً. وممــا يعــزز مــن قيمــة هــذه الروايــة 
أن البــاذري قــدم إســنادها بقولــه »قالــوا« وهــو يعنــي فــي منهــج البــاذري أن هــذه الروايــة أخذهــا 
مــن كل الأخبارييــن، وهــي إجمــاع بينهــم))). وهــي تؤكــد علــى وجــود إقليــم إداري متميــز يســمى 
دَبَــا، وبمــا أنــه كذلــك، فــا يمكــن أن يكــون مقتصــراً علــى المدينــة لوحدهــا، بــل يجــب أن يكــون 
مــا حــول دَبَــا مــن مناطــق جغرافيــة تابعــة لهــا، ويشــملها هــذا التنظيــم الــذي أصبــح واليــه حذيفــة.

ــت تشــمل كل  ــا كان ــن أن دَبَ ــا باســتنتاجه م ــا قمن ــاذري، وم ــدي والب ــرره الواق ــا ق ــد م ويؤك
المنطقــة المحيطــة بهــا مــا ذكــره الطبــري بروايتــه عــن ســيف بــن عمــر التميمــي))) فــي أخبــار ردة 
دَبَــا، فقــال: »ودَبَــا هــي المصر والســوق العظمــى« )الطبــري 1969: 3 / 315،ابــن كثير6:1988 
ــا الحــدود،  ــام فيه ــورة تق ــي كل ك ــذاك تعن ــوم الإداري الإســامي آن ــي المفه / 330(. والمصــر ف

ويقســم فيهــا الفــيء والصدقــات مــن غيــر مؤامــرة الخليفــة )ابــن منظــور د.ت: 5 / 176(، والكــورة 

انظر عن منهج الباذري في استخدامه للفظة »قالوا«: أيمن الحماد 2012: 63 وما بعدها.  (((

سيف بن عمر التميمي: أحد كبار الأخباريين المسلمين، له العديد من المصنفات، وصلنا منها جزء من كتابه الردة   (((

والفتوح وكتاب الجمل، توفي سنة 180هـ/796م. )انظر عنه: سيف 1997؛ النديم 2009: 291 - 294؛ ابن 
الساعي 2009: 293).
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كل صقــع يشــمل علــى عــدة قــرى، ولا بــد لتلــك القــرى مــن قصبــة أو مدينــة يجمــع اســمها ذلــك 
اســم الكــورة )ياقــوت 1977: ) / 36 - 37). 

ــا  ــة وم ــى المدين ــق عل ــم يطل ــا اس ــد أن دَبَ ــيف يؤك ــن س ــه ع ــري بروايت ــإن الطب ــمّ ف ــن ث وم
جاورهــا مــن مــدن وقــرى، وأن لدَبَــا تنظيــم إداري مســتقل عــن إدارة عُمــان فــي ذلــك الوقــت أي 
ليســت تحــت حكــم جيفــر وعبــد ابنــي الجُلَنْــدَى بــن المســتكبر اللذيــن حكمــا معظــم عُمــان مــا خــا 
دَبَــا، ولهــذا أرســل الرســول -صلــى الಋ عليــه وســلم-  لعُمــان حيــث حكــم آل الجُلَنْــدَى عمــرو بــن 

العــاص واليــاً، وبعــث لدَبَــا واليــاً آخــر.

إسلام دَباَ:

ــي  ــرقية أي دور ف ــا والش ــة منه ــاً الجنوبي ــة وخصوص ــرة العربي ــراف الجزي ــر لأط ــم يظه ل
أحــداث الســيرة النبويــة، وأخبــار الدعــوة الإســامية إلا بعــد فتــح مكــة ومعركــة حنيــن فــي الســنة 
ــى كل أنحــاء  ــه وســلم- رســائل إل ــى الಋ علي ــب الرســول -صل ــث كت ــة للهجــرة/ 629م، حي الثامن
الجزيــرة العربيــة يدعــو بهــا للإســام، وكانــت مــن تلــك الرســائل رســالة أرســلت مــن قبلــه -صلــى 
الಋ عليــه وســلم- لأهــل دَبَــا، وقــدم وفدهــم فــي الســنة التاســعة للهجــرة/ 639م إلــى المدينــة المنــورة 
ــان  ــن اليم ــة ب ــة حذيف ــام بتولي ــه وســلم-، فق ــى الಋ علي ــدي الرســول -صل ــن ي ــن إســامهم بي معلني
ــر  ــن حج ــعد 2001: 8 / 87، 100؛ اب ــن س ــدي )اب ــة الواق ــب رواي ــم حس ــاً عليه الأزدي مصدق
ــة  ــي الأزدي حســب رواي ــن الغَلفان ــن مِحْصَ ــة ب 2008: ) / 207 - 208 /  )) / 368( أو حذيف
ــي 1964: )  ــاذري 1987: 104؛ اليعقوب ــة 1985: 123؛ الب ــي )خليف ــر التميم ــن عم ــيف ب س
ــر 2008: ) /  ــن حج ــر 1992: ) / 336؛ اب ــد الب ــن عب ــري 1969: 3 / 314؛ اب / )))؛ الطب

ــراد أهــل  ــه كان أحــد أف ــي أن ــا يعن ــن ســعد 2001: 8 /  100( مم ــا )اب 495( وهــو مــن أهــل دَبَ
ــا الوافديــن مــن مدينتهــم إلــى المدينــة المنــورة، وأكــد ابــن ســعد أن الرســول -صلــى الಋ عليــه  دَبَ
وســلم- كتــب لحذيفــة فرائــض الصدقــات، ولكــن للأســف لــم يــورد لنــا نــصّ كتــاب الرســول -صلــى 
الಋ عليــه وســلم- لحذيفــة، وأكــد أن حذيفــة قــام بأخــذ صدقــات أهــل دَبَــا مــن أموالهــم وردّهــا علــى 
ــلموا،  ــا أس ــة وإقليمه ــل المدين ــع أه ــي أن جمي ــا يعن ــعد 2001: 8 /  100( مم ــن س ــم )اب فقرائه
ــه  ــى الಋ علي ــي الرســول -صل ــوا لوال ــه وســلم-، وقدم ــى الಋ علي ــة الرســول -صل ــوا لدول وخضع

وســلم- صدقــات أموالهــم.

ردة دَباَ:

ــدة  ــة الإســامية الجدي ــاً للأم ــاراً عصيب ــلم- اختب ــه وس ــى الಋ علي ــاة الرســول -صل ــت وف كان
ــاة  ــد وف ــاء بع ــى البق ــا عل ــة الإســامية الناشــئة، ومــدى قدرته ــاراً للدول ــة، واختب التشــكيل والهوي
رســولها ومؤسســها وقائدهــا، وكذلــك تعــرض الديــن الإســامي لمحنــة شــديدة، إلا أن بيعــة أبــي 
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بكــر الصديــق حســمت جــزءاً مــن الجــدل حــول المصائــر الثاثــة ســالفة الذكــر، لكــن ليواجــه بــردة 
كبيــرة مــن المــدن والبــوادي فــي الجزيــرة العربيــة ضــد الديــن، والدولــة، والأمــة، وظهــرت تلــك 
الــردة فــي صــور متعــددة منهــا ردة ديــن مثلهــا أدعيــاء النبــوة فــي الجزيــرة النبويــة، وردة صــاة، 
وردة زكاة مثلــت احتجاجــاً علــى قيــام دولــة مركزيــة فــي الجزيــرة العربيــة مقرهــا فــي المدينــة 

المنــورة.

وكانــت الــردة المظهــر الأســاس بعــد بيعــة أبــي بكــر للأخطــار التــي تواجــه الديــن، والأمــة، 
والدولــة، لذلــك كان لا بــد للمدينــة المنــورة بقيــادة أبــي بكــر مــن القيــام بــرد فعــل ســريع لــوأد الفتنــة 

وأخطارهــا علــى تلــك المفاهيــم.

وفــي هــذا الســياق جــاءت ردة دَبَــا ضمــن الأخطــار الموجهــة للأمــة والدولــة، وهــو أمــرٌ لا 
يمكــن لأبــي بكــر الصديــق الســكوت عنــه، أو التســاهل فيــه، فــكان رده ســريعاً وقــادراً علــى قمــع 

الــردة التــي قامــت بهــا دَبَــا.

وقــد اختلــف الأخباريــون والمؤرخــون فــي ســياق ردة دَبَــا، وشــكك بعضهــم بحدوثهــا، وجعلها 
تجــاوزاً مــن والــي دَبَــا علــى ســكانها لســوء فهــم منــه لموقفهــا، كمــا اختلفــوا فــي أحــداث الــردة، 

وأهدافهــا، وحركــة الجيــش الإســامي لقمعهــا.

وبعــد البحــث فــي المصــادر الإســامية تبيــن لنــا وجــود ثــاث روايــات فــي هــذا الســياق لا بــد 
مــن مناقشــتها، وتبيــان الأدق بينهــا لأن بقيــة المصــادر نقلــت إحــدى هــذه الروايــات وانحــازت لهــا، 
ممــا أدى لنــوع مــن الاختــاف والتناقــض حــول تلــك الــردة وأهدافهــا ومجرياتهــا فــي المصــادر 

الأولى.

ــول  ــاج مي ــا كانــت نت ــات الإســامية حــول ردة دَبَ ــة فــي الرواي ــك الاتجاهــات الثاث ولعــل تل
وأهــواء الإخبارييــن الذيــن دونــوا أخبارهــا، واتجاهاتهــم القبليــة التــي كان جــزء منهــا ينســجم مــع 

بعــض الاتجاهــات الحزبيــة والأســرية لرواتهــا وللمؤرخيــن الذيــن اختــاروا تلــك الروايــات.

وللأســف لــم يحــاول الدارســون للــردة عمومــاً، أو لــردة عُمــان خصوصــاً، دراســة الروايــات 
ــى  ــا إل ــال تحليله ــن خ ــول م ــة الوص ــاً، ومحاول ــا بعض ــا بعضه ــردة، ومقارنته ــك ال ــى لتل الأول
الروايــة الأدق، وكشــف حقيقــة مــا حــدث، وإنمــا تناولــوا المســألة عمومــاً دون توضيــح لمصــادر 
الكتــب الإســامية المبكــرة حــول الــردة )انظــر: قمــر 1996: ))) - 139؛ الصقــار 2007: 113 

ــر 2013: 188 - 191). ــط 2009: 91؛ جاب - 116؛ الق

أما الاتجاهات الثاثة التي استطعنا حصرها في ردة دَبَا فهي:

رواية سيف بن عمر التميمي. )
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رواية الواقدي. )

رواية ابن أعثم التي نرجح أنها رواية أبي مخنف لوط بن يحيى الأزدي. 3

أولاً- رواية سيف بن عمر التميمي:

هــذه الروايــة هــي الأقــدم بيــن الروايــات التــي وصلتنــا عــن ردة دَبَــا، وتحتــوي هــذه الروايــة 
علــى معلومــات مهمــة حيــث يــرى ســيف أن أهــل دَبَــا ارتــدوا لأن لقيــط بــن مالــك الأزدي الــذي 
كان يُســامي الجُلَنْــدَى ادّعــى بمثــل مــا ادّعــى بــه مــن كان نبيــاً، وغلــب علــى عمــان مرتــداً، وألجــأ 
جَيْفَــراً وعَبَّــاداَ ابنــي الجلنــدى إلــى الأجبــال والبحــر، ممــا دفــع جيفــر لمخاطبــة أبــي بكــر يطلــب 
ــة بــن محصــن الغلفانــي مــن حميــر، وعرفجــة البارقــي مــن  ــو بكــر حذيف ــه النجــدة، فبعــث أب من
الأزد، حذيفــة إلــى عمــان، وعرفجــة إلــى مهــرة، وأمرهمــا أن يجــدّا الســير حتــى يقدمــا عُمــان، 
فــإذا كانــا منهــا قريبــاً كاتبــا جيفــراً وعب౎ዋــادا وعمــا برأيهمــا، ثــم أتبعهمــا بعكرمــة بــن أبــي جهــل 
الــذي كان أرســله إلــى مســيلمة الكــذاب، فخالــف أمــر أبــي بكــر وقاتلــه، فنكبــه مســيلمة، فغضــب 
عليــه أبــو بكــر، ثــم أرســله إلــى عُمــان مســانداً لحذيفــة وعرفجــة، وجعــل كل واحــد رئيســاً علــى 
قواتــه، والقيــادة العليــا لحذيفــة مــا دام القتــال بعُمــان، وتمكــن عكرمــة مــن اللحــاق بحذيفــة وعرفجــة 
ــط  ــغ لقي ــادا، وبل ౎ዋــراً وعب ــاً راســلوا جيف ــة تســمى رجام ــوا منطق ــا وصل ــان، فلم ــم عم ــل دخوله قب
وصولهــم فعســكر بدَبَــا، وجمــع بهــا جموعــه، وقــام جيفــر وعبــاد بالخــروج إلــى صحــار وعســكرا 
بهــا، ووصلتهمــا الجيــوش الإســامية هنــاك، وقامــوا بمراســلة ســيد بنــي جديــد، وكاتبهــم، ونتــج 
عــن ذلــك انســحاب بنــي جديــد مــن صفــوف لقيــط، وتلمــح روايــة ســيف إلــى انضمامهــم لصفــوف 
المســلمين، وتحــرك بعدهــا الجيــش الإســامي باتجــاه دَبَــا حيــث واجهــوا لقيطــا الــذي جمــع عيــالات 
ــم،  ــى حُرَمه ــاً عل ــوا حفاظ ــال، وليقاتل ــهم للقت ــن حماس ــد م ــه ليزي ــم وراء صفوف ــه فوضعه مقاتلي
ــم،  ــى كاد يســتعلي عليه ــى المســلمين حت ــط ضغــط بشــدة عل ــدو أن لقي ــالًا شــديداً، ويب ــوا قت فاقتتل
واضطربــت صفــوف المســلمين حتــى رأوا الخلــل، إلا أن قيــام قبائــل ناجيــة وعبــد القيــس بقيــادة 
ــي  ــدي، بنجــدة المســلمين، والدخــول ف ــن صوحــان العب ــيْحان ب ــن راشــد الناجــي، وسَ ــت ب الخِرّي
المعركــة لصالــح الجيــش الإســامي، وهــو الأمــر الــذي لــم يتوقعــه لقيــط، أدى إلــى هزيمــة لقيــط 
ــبوا  ــلمون، وس ــم المس ــة عشــرة آلاف رجــل، وأثخــن به ــي المعرك ــل ف ــلمين، فقت وانتصــار المس
الــذراري، وقســموا الأمــوال علــى المســلمين، وبعثــوا بالخمــس إلــى أبــي بكــر مــع عرفجــة، وأقــام 
ــة  ــا ثمانمائ ــم دَبَ ــدار خمــس غنائ ــاس، وكان مق ــور، ويســكن الن ــى يوطــئ الأم ــان حت ــة بعم حذيف
ــة بعمــان  ــردة، وأدت إقامــة حذيف رأس، وغنمــوا الســوق بحذافيرهــا. ونتــج عــن الأمــر انتهــاء ال

إلــى ســكون النــاس، وثبــات أهــل عمــان علــى الإســام، وفــي ذلــك يقــول عبــاد الناجــي: 

من الشّرّ ما أخزى وجوه الثعالب لعمري لقد لاقى لقيط بن مالك    

خليجان من تياره المُتراكب وبادى أبا بكر ومن هَلَّ فارتمى   



عصام مصطفى عقلة / عبدالله سلي�ن المغني (65-40)
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ــاذري 1987: 104؛  ــب )الب ــه بالحنائ ــه خيل ــوت علي ــدا فأل ــكأ الع ــم ين ــى ول ــهُ الأول ــم تنه ول
الطبــري 1977: 3 / 314 - 315؛ ابــن الجــوزي 1995: 4 / 85 - 86؛ ابــن الأثيــر 1987: ) / 

ــر6:1988 / 329 - 331). ــن كثي ــن الجــوزي 2013: 5 / 41، اب 229 - 230؛ ســبط اب

ــى  ــة الوصــول إل ــراءة هــذه الرواي ــن عمــر، ونســتطيع بعــد ق ــة ســيف ب هــذا مضمــون رواي
ــا: ــق، أبرزه ــن الحقائ مجموعــة أساســية م

أن حذيفــة بــن محصــن لــم يكــن فــي دَبَــا لحظــة الــردة، وأنــه أرســل علــى رأس الجيــوش . )
لإخضاعها.

إن الــذي أبلــغ أبــا بكــر بــردة لقيــط همــا جيفــر وعبــاد ابنــي الجُلَنْــدَى، وأنهمــا هزمــا أمــام . )
لقيــط، وهربــا باتجــاه الجبــال خوفــاً منــه.

إن الــردة ســببها فيمــا يفهــم مــن روايــة ســيف سياســي؛ إذ قــام لقيــط بــن مالــك الــذي كان . 3
ينافــس الجُلَنْــدَى الرئاســة علــى عُمــان باســتغال وفــاة الرســول -صلــى الಋ عليــه وســلم- 
ــزاع  ــى عُمــان، وانت ــى رئاســة عًمــان لفــرض ســيطرته عل ــاد عل ــذي أقــر جيفــر وعب ال
زعامتهــا منهمــا، ممــا يعنــي أن ردتهــا لــم تكــن إلا تمــرداً علــى ســلطة المدينــة المنــورة 

الداعمــة لحكــم آل الجُلَنْــدَى.

أشــار ســيف إشــارة عابــرة غيــر تفصيليــة إلــى أن لقيطــاً ادعــى بمثــل مــا ادعــى بــه مــن . 4
ــم  ــم يوضحــه ســيف، ول ــاً، وكأنــه يوحــي إلــى ادعــاء لقيــط النبــوة، وهــو أمــر ل كان نبي
يتابعــه عليــه أحــد مــن الأخبارييــن، وربمــا أراد ســيف أنــه أراد الحصــول علــى ســلطة 

مطلقــة فــي عُمــان ولــم يــرد النبــوة بحــد ذاتهــا.

ذكــر ســيف توجيــه ثاثــة جيــوش مــن المدينــة إلــى دَبَــا، انضــم إليهــا جيــش جيفــر، ثــم . 5
قبائــل ناجيــة وعبــد القيــس، ممــا يشــير إلــى ضخامــة ردة دَبَــا وقوتهــا، كمــا أشــار إلــى 
ضخامــة جيــش لقيــط بحيــث أن الجيــوش الأربعــة كادت تهــزم أمامــه لــولا قــدوم الجيــش 
الخامــس المكــون مــن بنــي ناجيــة وعبــد القيــس، وأن عــدد قتلــى معركــة دَبَــا كان عشــرة 

آلاف رجــل، وهــذا عــدد ضخــم جــداً وجعــل انتهــاء حــرب دَبَــا فــي معركــة واحــدة.

لم يذكر سيف مصير لقيط صراحة وإن يفهم من روايته أنه قبل في المعركة.. 6

أكــدت روايــة ســيف وجــود تزعــزع فــي ولاء بعــض أهــل عُمــان تجــاه الدولــة الإســامية . 7
ممــا دفــع المســلمين لإبقــاء جيــش حذيفــة فــي عمــان لئــا يقومــوا بحركــة تمــرد جديــدة 

ضــد الدولــة بعــد خــروج الجيــوش.
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ــى . 8 ــد ســيف عل ــى، وتأكي ــرة عــدد القتل ــوش، وكث رغــم ضخامــة المعركــة، وأعــداد الجي
ســيطرة المســلمين علــى ســوق دَبَــا، وأنهــم غنمــوا كل مــا فيــه، إلّا أن الغنائــم التــي ذكرهــا 
لا تتناســب مــع كل مــا تقــدم حيــث ذكــر أن خمــس الغنائــم كان ثمانمائــة رأس، وهــو أمــرٌ 
لافــت، ويدعــو للشــك فــي أعــداد جيــش لقيــط فــي المعركــة، وقــارن مثــاً بغنائــم معركــة 
ــا )الواقــدي  حنيــن التــي كان جيــش المشــركين بهــا أقــل عــدداً ممــا ذكــر ســيف عــن دَبَ

.(943 / 3 :1984

ــى . 9 ــل إل ــا، وأرس ــل دَبَ ــن أه ــبي م ــذي س ــبي ال ــر الس ــى مصي ــيف إل ــة س ــر رواي ــم تش ل
ــورة. ــة المن المدين

ولعــل أولــى الماحظــات علــى هــذه الروايــة التــي قدمهــا ســيف بــن عمــر أن البــاذري – وإن 
لــم يصــرح بروايتــه عــن ســيف إلا أن الروايــة منســجمة مــع روايــة ســيف – لــم يذكــر تفاصيــل 
ــم يذكــر  ــم يذكــر مقــدار الغنائــم، وصــرح بمقتــل لقيــط، ول أعــداد الجيــوش، ولا عــدد القتلــى، ول
ســوى حذيفــة بــن محصــن البارقــي الأزدي وعكرمــة، ولــم يذكــر دوراً لجيفــر وعبــاد، ولا دوراً 
لناجيــة وعبــد القيــس فــي معركــة دَبَــا، ربمــا لأنــه غيــر مطمئــن لصحــة تلــك التفاصيــل فــي روايــة 

ســيف.

أمــا الماحظــة الثانيــة علــى روايــة ســيف، فهــي إهمالهــا لوجــود حذيفــة الأزدي واليــاً علــى 
ــا بعــد  ــا منــذ عهــد الرســول صلــى الಋ عليــه وســلم، وجعــل حذيفــة يذهــب مــن المدينــة إلــى دَبَ دَبَ
ــوا«  ــه »قال ــا بقول ــي قدمه ــاب الأشــراف الت ــي أنس ــاذري ف ــة الب ــف رواي ــا يخال ــو م ــردة، وه ال

)البــاذري 1997: ) / 190)

أمــا الماحظــة الثالثــة فهــي مرتبطــة بإســناد ســيف بــن عمــر لهــذه الروايــة المنتهــي بالقاســم 
بــن محمــد بــن أبــي بكــر الصديــق)))، وعبــد الಋ بــن محيريــز الجهمــي)))، وكاهمــا مــن التابعيــن 
المتأخريــن لــم يشــاهدا الحــدث، بــل ولــدا بعــده بكثيــر حيــث ولــدا بعــد ســنة 30هـــ/650م، بينمــا 
جــرت حادثــة ردة دَبَــا ســنة ))هـــ/632م – حســبما قــرر الطبــري بروايتــه عــن معظــم الأخبارييــن 
المســلمين )الطبــري 1969: 3 / 313 - 314(. ولــم يصــرح القاســم وابــن محيريــز عمــن رويــا 

هــذا الحــدث لأنهمــا لــم يشــاهداه، ممــا يجعــل روايتهمــا مقطوعــة.

القاسم بن محمد بن أبي بكر التميمي القرشي )ت 107هـ/ 725م( أحد كبار فقهاء التابعين، وأحد بحور المدينة   (((

المنورة السبعة، وأحد علماء الحديث الثقات، ولد سنة 35هـ/655م )الذهبي 2003: 3 / 138 - 142).

عبد الಋ بن محيريز بن جنادة الجمحي القرشي )ت حدود 100هـ/ 718م( أحد كبار التابعين في باد الشام، وعلماء   (((

الحديث الثقات )ابن عساكر 1995: 33 / 6 - 5)).
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ولعــل هــذا الأمــر يجعلنــا نشــك فــي هــذه الروايــة وتفاصيلهــا، وخصوصــاً أن الطبــري حــرص 
علــى نقــل إســناد ســيف كامــاً ســواء فــي هــذه الروايــة أو فــي غيرهــا ممــا رواه عنــه، علــى عكــس 

غيــره مــن المؤرخيــن الذيــن لا يســوقون الإســناد كلــه.

ــم  ــة تمي ــن قبيل ــا هــو انحــدار ســيف م ــد عليه ــن التأكي ــد م ــي لا ب ــة الت ــا الماحظــة الرابع أم
المنافســة لقبيلــة الأزد فــي البصــرة، والتــي دار بينهمــا العديــد مــن الصراعــات فــي القرنيــن الأول 
والثانــي الهجرييــن/ الســابع والثامــن الميادييــن، لذلــك فــإن روايتــه تجــاه الأزد لا تخلــو مــن مبالغــة 

ناتجــة عــن صــراع قبلــي )الطبــري 1969: 5 / ))5 - ))5).

ثانياً- رواية ابن أعثم الكوفي:

ــن  ــة ســيف ب ــي )ت 314هـــ/926م())) اتجاهــاً معاكســاً لرواي ــم الكوف ــن أعث ــة اب ــت رواي مثل
ــا  ــه عــن ردة دَبَ ــة، وجــاء حديث ــة والأزدي ــل الكندي ــار القبائ ــازاً واضحــاً لتي ــر التميمــي وانحي عم
ــة كنــدة، وجعــل ســبب ردتهــم هــو غضبهــم مــن مســير عكرمــة بــن  ضمــن حديثــه عــن ردة قبيل
أبــي جهــل لقتــال قبيلــة كنــدة لقرابتهــم لهــم، فقــرروا الارتــداد )السياســي( رغبــة منهــم فــي إجبــار 
عكرمــة علــى عــدم التوجــه إلــى كنــدة، بــل التوجــه إليهــم ممــا يــؤدي لتفــرق الجيــوش الإســامية، 
فيســهل القضــاء عليهــا، لذلــك قامــوا بطــرد عاملهــم حذيفــة الــذي هــرب إلــى عكرمــة فــي مــأرب، 
ــا، وأنهــم ارتــدوا عــن الإســام، فكتــب  وكتــب إلــى أبــي بكــر الصديــق يخبــره بمــا فعلــه أهــل دَبَ
ــم بعــد القضــاء  ــا، ث ــى أهــل دَبَ ــرك موقعــه، والمســير إل ــى عكرمــة يأمــره بت ــو بكــر رســالة إل أب
عليهــم يســير نجــدة للمســلمين الذيــن يقاتلــون قبيلــة كنــدة، فســار عكرمــة إلــى دَبَــا، وهزمهــم، وقتــل 
ــا اشــتد الحصــار راســلوا  ــم، فلم ــم فحاصره ــا بمدينته ــل دَبَ ــه أه ــة رجــل، وتحصــن من ــم مئ منه
واليهــم حذيفــة يســألونه الصلــح وتأديــة الــزكاة، وإعادتــه واليــاً عليهــم، لكنــه رفــض إلا بإقرارهــم 
بالكفــر بردتهــم، وأن ينزلــوا علــى حكمــه، فوافقــوا، وخرجــوا إليــه، فقتــل أشــرافهم وســبى نســاءهم 
وأولادهــم، وأرســل إلــى أبــي بكــر ثاثمائــة مقاتــل وأربعمائــة مــن النســاء والأطفــال أســرى ليحكــم 
فيهــم، فــأراد أبــو بكــر قتــل رجالهــم وســبي النســاء وأطفالهــم، ولكــن تدخــل عمــر لــدى الخليفــة، 
واحتجاجــه أنهــم مــا رجعــوا عــن الديــن، ولكنهــم شــحوا علــى أموالهــم، فحبســهم أبــو بكــر حتــى 
مــات، فلمــا تولــى عمــر قــام بإطاقهــم، فمنهــم مــن عــاد إلــى دَبَــا، ومنهــم مــن ســكن البصــرة )ابــن 

ــي 1291: ) / 58 - 60). ــم الكوف أعث

وقــد جــاءت روايــة الكتــاب المنشــور باســم الــردة المنســوب للواقــدي متماثلــة تمامــاً مــع روايــة 
ابــن أعثــم الكوفــي، وذلــك لأن هــذا الكتــاب هــو عبــارة عــن نســخة أخــرى مــن كتــاب فتــوح ابــن 
أعثــم الكوفــي نشــرت خطــأ باســم الــردة للواقــدي، وقــد نبهنــا عليهــا هنــا حتــى يتنبــه الباحثــون، فــا 

التاريخية  المصادر  أحد  يعد  الذي  الفتوح  كتاب  شيعي صنف  مؤرخ  الكوفي،  الأزدي  نذير  بن  أعثم  بن  أحمد   (((

الإسامية للقرون الأولى )اليوسف 2003: 5 - 29)
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يعتقــدوا أنهــا كتــاب آخــر )عقلــة 2020: 6 - )))

وتشــابهت روايــة ابــن أعثــم مــع روايــة العوتبــي الصحــارى ) ت أوائــل 6 هـــ / أوائــل ق 13 
م( وإن اختلفــت ببعــض التفاصيــل، لكنهــا تنهــل مــن مصــدر واحــد قبلــي يحــاول جاهــداً دفــع تهمــة 
الــردة عــن أهــل عُمــان عمومــاً، وأهــل دَبَــا خصوصــاً، وكذلــك قبيلــة الأزد حيــث يســوق ردة دَبَــا 
دون ذكــر مصــدره، بــأن الصديــق وجــه حذيفــة بــن محصــن حليــف الأنصــار إلــى عُمــان مصدقــاً، 
فلمــا نــزل فــي ولــد الحــارث بــن مالــك بــن فهــم تنــاول بعــض أصحابــه امــرأة منهــم كان عليهــا شــاة 
مســنة، فأعطتهــم عتــوداً وعناقــاً مــكان الشــاة، فرفضــوا أن يقبلوهــا، فنــادت بقومهــا، فخــاف حذيفــة 
وأغــار عليهــم، فأخــذ ناســاً منهــم وهــم قليــل، فأرســلهم إلــى المدينــة، فلحقهــم سُــبيعة بــن عــراك 
الصليمــي والمعلــى بــن ســعد الحمامــي والحــارث بــن كلثــوم الجديــدي، وأنكــروا الــردة، وأن مــا 
حــدث ســوء فهــم مــن الوالــي، لكــن أبــا بكــر خيرهــم بيــن الســبي والمــال، فاختــاروا الســبي، وروى 
روايــة أخــرى بصيغــة. ويقــال: إنهــم قدمــوا المدينــة وقــد مــات أبــو بكــر وتولــى عمــر، وأن عمــر 
أمــر بــرد الســبي لهــم )العوتبــي الصحــارى 2006: ) / 799 - 800؛ وانظــر أيضــاً: ) / 613، 

.(797 ،786 ،765

ــن مَعــدان الأشــقري  ــول الشــاعر كعــب ب ــى المســألة ق ــاً عل ــي الصحــارى دلي وذكــر العوتب
ــاري 2006: ) / 800) ــي الصح ــر: )العوتب )102هـــ/ 720م())) يفخ

والمُعَلّى إذ يبنيان الفعالا في زمان سُبيعة بن عَراك    

أكثرا الحَلَّ فيه والترحالا حين رَدّا سِباءِ أهل عُمانٍ    

وبعد قراءة رواية ابن أعثم الكوفي نستطيع تبين مجموعة من القضايا الأساسية منها:

أولًا- وردت روايــة ابــن أعثــم بــدون إســناد لســقوط بدايتــه، لكــن مــن خــال الجــزء الثانــي مــن 
الكتــاب تبيــن إســناد ابــن أعثــم حيــث يــروي - فيمــا يقــرر – روايــة مجمعــة مــن روايــات الواقــدي، 
ــم الكوفــي  وأبــي مخنــف لــوط بــن يحيــى)))، وابــن إســحاق صاحــب الســيرة المشــهور )ابــن أعث

1991م ) / 369).

ولمــا كانــت روايــة الواقــدي التــي ســتعرض بعــد هــذه الروايــة تتناقــض كليــاً مــع روايــة ابــن 
أعثــم الكوفــي، فالراجــح أن هــذه الروايــة الــواردة عنــد ابــن أعثــم الكوفــي هــي فــي أساســها روايــة 

كعب بن معدان الأشقري الأزدي، شاعر من بني مالك بن فهم من الأزد، اشتهر بمدح آل المهلب بن أبي صفرة.   (((

)انظر عنه: أحمد محمد عبيد 2010: 7 - 10).

الكوفيين  الأخباريين  من  157هـ/774م(  )ت  الأزدي  الغامدي  مخنف  بن  سعيد  بن  يحيى  بن  لوط  مخنف  أبو   (((

المشهورين باتجاهاتهم القبلية الشيعية )انظر عنه: الجميلي 1981: 28 - 49).
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أبــي مخنــف الأزدي، وهــي مصــدر روايــة العوتبــي الصحــاري فيمــا يظهــر لتقــارب الروايتيــن 
مــن بعــض.

ثانيــاً- جعــل ابــن أعثــم توجــه عكرمــة إلــى حضرمــوت، وهــو مــا لــم يؤيــده بــه أي مــن رواة 
ــردة، فهــذا  ــي ال ــي مخنــف ف ــروي عــن أب ــت المصــادر الإســامية لا ت ــل، ولمــا كان ــردة الأوائ ال
الانفــراد يؤكــد اعتمــاد ابــن أعثــم الكوفــي علــى روايــة أبــي مخنــف، وأن الروايــة التــي ســاقها عــن 
ردة دَبَــا، هــي فــي أساســها روايــة أبــي مخنــف، وهــو مــا يوافــق اتجــاه أبــي مخنــف المدافــع عــن 

قبيلتــه الأزد، وهــو مــا يوافــق أيضــاً أزديــة ابــن أعثــم الــذي ينتمــي للقبيلــة نفســها.

ــة العوتبــي الصحــاري لقيــط بــن مالــك، ولا  ــم وكذلــك رواي ــة ابــن أعث ــم تذكــر رواي ــاً- ل ثالث
قيادتــه للمرتديــن مــن أزد دَبَــا، بــل جعــل ابــن أعثــم واليهــم حذيفــة يفــر إلــى مــأرب حيــث عكرمــة، 

ثــم قدمــا معــاً إلــى دَبَــا وهــو أيضــاً يخالــف المشــهور بيــن رواة الــردة.

ــة  ــة بالتوجــه نحــو قبيل ــام عكرم ــردة هــو الغضــب مــن قي ــم ســبب ال ــن أعث ــل اب ــاً- جع رابع
ــدة، رغــم أن  ــا بعي ــة بينهم ــع أن القراب ــدة، والواق ــم لكن ــوا لقرابته ــا، فغضب ــد ردته ــا بع لإخضاعه
كليهمــا مــن كهــان، وكاهمــا قحطانــي، إلا أن القرابــة بينهمــا بعيــدة، وكذلــك العاقــات بينهمــا لــم 
تكــن قويــة جــداً، والمســافة الجغرافيــة بينهمــا بعيــدة )انظــر عنــه: العوتبــي الصحــاري 2006: ) / 

)5 ومــا بعدهــا، ) / 390 ومــا بعدهــا(.

خامســاً- قــدرت الروايــة عــدد قتلــى معركــة دَبَــا بمئــة رجــل، علــى عكــس روايــة ســيف الــذي 
جعلهــا عشــرة آلاف، بينمــا اتفقتــا فــي عــدد الســبي والأســرى، واختلفــت عــن روايــة ســيف بحصار 

دَبَــا، ونزولهــم علــى حكــم حذيفــة.

سادســاً- لــم تشــر روايــة ابــن أعثــم إلــى أي دور لجيفــر وعبــد ابنــي الجُلَنْــدَى، كذلــك لــم تشــر 
ــذه  ــر أن ه ــى يظه ــدد القتل ــل ع ــع تقلي ــي م ــة، وبالتال ــوات عكرم ــوات ســوى ق ــود أي ق ــى وج إل
الروايــة تحــاول تقليــل حجــم ردة دَبَــا، وحجــم مــن انضــم إليهــا، ويفهــم مــن الروايــة أن المعركــة 

كانــت ســريعة وصغيــرة.

ســابعاً- هــذه الروايــة التــي قدمهــا ابــن أعثــم المعتمــدة علــى أبــي مخنــف، إنمــا هــي روايــة 
ــة،  ــة الــردة مــن تــراث القبيل ــة الأزد، وإبعــاد قضي قبليــة أزديــة خالصــة تحــاول الدفــاع عــن قبيل
خصوصــاً أمــام المفاخــرات بيــن القبائــل حيــث كانــت قضيــة الــردة إحــدى القضايــا التــي تذكــر مــن 

القبائــل الأخــرى فــي إطــار الإســاءة لقبيلــة الأزد.

ثامنــاً- بنــاء علــى كل الماحظــات الســابقة، فــإن روايــة ابــن أعثــم الكوفــي لا يمكــن أن تمثــل 
حقيقــة مــا جــرى فــي أحــداث ردة دَبَــا، خصوصــاً وأنهــا تخالــف فــي كثيــر مــن تفاصيلهــا المرويات 
المجمــع عليهــا بيــن الــرواة الأول حــول مجريــات الــردة عمومــاً، إضافــة إلــى أن مــا تطرحــه مــن 
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أســباب للــردة وطريقــة مواجهتهــا لا تعــدو كونهــا محاولــة للدفــاع عــن القبيلــة، ومحتوياتهــا غيــر 
منســجمة مــع علــم الأنســاب، والبعــد الجغرافــي للمناطــق.

أمــا فيمــا يتعلــق بروايــة العوتبــي الصحــاري المنســجمة عمومــاً مــع روايــة ابــن أعثــم ســوى 
ــة الأزد، خصوصــاً وأن  ــه عــن قبيل ــدو دفاعــاً من ــي أيضــاً لا تع ــا، فه ــع له ــردة، والقم ــة ال بقضي
العوتبــي الصحــاري لا يذكــر مصــدره الــذي اعتمــده فــي روايتــه، إضافــة إلــى أنــه أنكــر ردة دَبَــا 
مطلقــاً مخالفــاً كل المصــادر الإســامية دون تبيــان لمصــدره فيمــا ذكــر، وهــو البعيــد جــداً زمانيــاً 

عــن أحــداث ردة دَبَــا بمــدة وصلــت لخمســة قــرون.

ويبــدو النــص القبلــي واضحــاً فــي روايــة العوتبــي الصحــاري فــي إيــراده لمــا حــدث حيــث 
ــة وســبى  ــى المدين ــاً عل ــرأة، فشــن هجوم ــي لاســتغاثة ام ــن الوال ــم م ــاً عــن ســوء فه ــه ناتج جعل
وقتــل وأســر، فــإذا علمنــا أن الوالــي مــن دَبَــا أولًا، ولا يوجــد معــه جنــد فــي المدينــة ثانيــاً، فكيــف 
تمكــن مــن قتــل وأســر وســبي أهــل دَبَــا دون ممانعــة مــن أهــل دَبَــا لــه، وخلــط بيــن الوالــي حذيفــة 
بــن اليمــان الأزدي، والصحابــي حذيفــة بــن اليمــان العبســي حليــف الأنصــار، فجعــل الوالــي هــو 

حليــف الأنصــار.

وإذا دققنــا فــي قصــة المــرأة والشــاة التــي ســاقها ســبباً لمــا فعلــه الوالــي نجدهــا عينهــا الســبب 
الــذي قدمــه – مــع خــاف بســيط – ابــن أعثــم ســبباً لــردة كنــدة فــي إطــار الدفــاع عــن كنــدة حيــث 
جعــل أســاس ردة كنــدة أشــكال مــع واليهــم حــول ناقــة لفتــى مــن كنــدة تفاقمــت، فنتــج عنهــا ردة 

كنــدة عــن الإســام )ابــن أعثــم الكوفــي 1991: ) / 46).

وكل مــا ذكرنــا يؤكــد أن روايــة العوتبــي الصحــاري لا يمكــن الوثــوق بهــا حــول هــذا 
ــد الأزد  ــول وف ــر وص ــى تذك ــن الأول ــا روى روايتي ــض عندم ــه تناق ــاً أن ــوع، وخصوص الموض
للمدينــة لتخليــص الأســرى والســبي، وأنهــم أخــذوا الســبي، وهــو مــا يعــارض كل روايــات الــردة، 
فــي حيــن جعــل فــي الراويــة الثانيــة الوفــد يصــل بعــد وفــاة الخليفــة، وتولي عمــر، فكيف اســتغرقهم 

الأمــر أكثــر مــن ســنتين للوصــول إلــى المدينــة للمطالبــة بالســبي.

وبالتالــي نخلــص أن الاتجــاه الثانــي فــي روايــة ردة دَبَــا المتمثــل بابــن أعثــم الكوفــي المعتمــد 
علــى أبــي مخنــف، والموافــق لــه – مــع اختــاف – العوتبــي الصحــاري لا يمكــن قبــول روايتــه 
ــا لأنــه اتجــاه يمثــل قبيلــة الأزد، ويمثــل نظرتهــا فــي القــرن الثانــي الهجــري/ الثامــن  فــي ردة دَبَ
الميــادي لحــدث أرادوا دفعــه عــن قبيلتهــم، فقدمــوا روايــة مخالفــة للمصــادر الأولــى، وبهــا مــن 

التناقضــات الكثيــرة التــي تدفــع بعــدم صحتهــا، أو صحــة الكثيــر مــن تفاصيلهــا.
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ثالثاً- رواية الواقدي:

ــول أن  ــردة، وأســلفنا الق ــه ال ــدان كتاب ــا مباشــرة لفق ــدي حــول ردة دَبَ ــة الواق ــا رواي ــم تصلن ل
الكتــاب المنشــور باســم الــردة للواقــدي منســوب لــه، وهــو قطعــة مــن نســخة مكتملــة مــن الجــزء 
الأول مــن كتــاب الفتــوح لابــن أعثــم الكوفــي، لذلــك قمنــا بتتبــع المصــادر الإســامية المصرحــة 
ــا فــي كتــاب  ــة الواقــدي عــن ردة دَبَ ــا رواي ــا بقاي ــا، ووجدن بنقلهــا عــن الواقــدي فــي خبــر ردة دَبَ
ــر  ــن حج ــة لاب ــاب الإصاب ــش، وكت ــن حبي ــزوات لاب ــاب الغ ــعد، وكت ــن س ــرى لاب ــات الكب الطبق
ــه  ــا قدم ــة لم ــة متكامل ــاء رواي ــتطيع بن ــا نس ــا أنن ــن لن ــا، تبي ــا وترتيبه ــد جمعه ــقاني، وبع العس

ــا. ــدي عــن ردة دَبَ الواق

تبــدأ روايــة الواقــدي حــول دَبَــا بوصــول وفدهــم إلــى المدينــة المنــورة فــي الســنة الثامنــة أو 
التاســعة للهجــرة/ 628 - 629م معلنيــن إســامهم، وخضوعهــم للدولــة الإســامية، فقــام الرســول 
-صلــى الಋ عليــه وســلم- بتعييــن أحدهــم وهــو حذيفــة بــن اليمــان الأزدي مصدقــاً عليهــم، وعــادوا 
إلــى مدينتهــم حيــث قــام حذيفــة بجمــع صدقاتهــم، وإرســال الفائــض منهــا عــن حاجــة أهلهــا إلــى 
المدينــة المنــورة، فلمــا مــات الرســول -صلــى الಋ عليــه وســلم- تمــردت دَبَــا علــى واليهــا، ورفضــت 
تقديــم الصدقــات لحذيفــة، ولمــا أراد حذيفــة دفعهــم لإعطــاء الصدقــة بالنصــح قامــوا بشــتم الرســول 
 ಋــى ال ــدلًا مــن الرســول -صل ــب منهــم شــتمه هــو ب ــة وطل ــاظ حذيف ــه وســلم، فاغت ــى الಋ علي صل

عليــه وســلم-.

ــع  ــن دف ــم ع ــا، وامتناعه ــن ردة دَبَ ــه ع ــاً ل ــة مبلغ ــل الخليف ــم راس ــة تماديه ــا رأى حذيف ولم
ــعراً: ــك ش ــي ذل ــم ف ــلم-، وقوله ــه وس ــى الಋ علي ــول -صل ــتمهم للرس ــة، وش الصدق

أمست قريش كلها نبي لقد أتانا خبر ردي     

ظلم لعمر الಋ عبقريُّ

فاغتــاظ لذلــك أبــو بكــر، وأرســل إلــى عكرمــة بــن أبــي جهــل بالتوجــه نحــو دَبَــا لقمــع ردتهــا، 
ــذي  ــك ال ــن مال ــط ب ــم لقي ــوا عليه ــا رأس ــل دَبَ ــل، وكان أه ــي مقات ــى رأس ألف ــة عل ــار عكرم فس
عــرف بتوجــه عكرمــة، فأرســل ألفــاً مــن قبيلــة الأزد لمواجهــة عكرمــة لكنهــم هزمــوا، وتكبــدوا 
خســائر كبيــرة، وهربــوا إلــى لقيــط، وأخبــروه بهزيمتهــم، وهــذه الهزيمــة دفعــت حذيفــة بــن اليمــان 
ــا إلــى مقاتلــة لقيــط، وانضــم إليــه أثنــاء  المنحــاز عنهــم مــع مــن بقــي علــى إســامه مــن أهــل دَبَ
المعركــة عكرمــة، فهــزم لقيــط، وقتــل – وإن لــم تذكــر روايــة الواقــدي الأمــر بصراحــة – وانحــاز 
ــا، واعتصمــوا بهــا، فلمــا شــعروا بعجزهــم عــن الصمــود،  الناجــون مــن المعركــة إلــى مدينــة دَبَ
قامــوا بمراســلة حذيفــة، وقبلــوا الاستســام علــى حكــم حذيفــة فيهــم، فحكــم بقتــل أشــرافهم، وســبي 
الــذراري وأســر المقاتلــة، فقتــل مئــة مــن أشــرافهم، وســبى أربعمائــة مــن الذريــة، وأســر ثاثمائــة 
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مــن المقاتلــة، وأرســلهم إلــى المدينــة المنــورة.

ــر مــن  ــي بكــر وكثي ــكان رأي أب ــر الأســرى، ف ــة حــول مصي ــي المدين ــة ف ــف الصحاب واختل
الصحابــة قتلهــم أو فداءهــم بأغلــى الأثمــان، أو اســترقاقهم، فــي حيــن رأى عمــر بــن الخطــاب أنهــم 
ــه  ــزكاة، لذلــك كان رأي ــم يرتــدوا عــن الديــن، ولكنهــم شــحوا علــى أموالهــم، أي ارتــدوا عــن ال ل
فداءهــم أو إطــاق ســراحهم، وأمــام الخــاف حبســهم أبــو بكــر فــي المدينــة المنــورة حتــى وفاتــه، 
فلمــا تولــى عمــر بــن الخطــاب الخافــة حررهــم، وســمح لهــم بمغــادرة المدينــة المنــورة، فهاجــر 
ــن  ــا )ابــن ســعد 2001: 8 / 87، 100 - 101، اب ــى دَبَ ــى البصــرة، وعــاد بعضهــم إل بعضهــم إل
قتيبــة 1981: 399؛ ابــن حبيــش 1983: 5)، 26، 190 - 194؛ الكاعــي 1997: ) / 92 - 94؛ 
ابــن حجــر 2008: ) / 495، 497 - 498، )) / 367 - 369؛ الحميــري 1974: 232 - 233).

هذا فحوى رواية الواقدي حول ردة دَبَا، وقد تضمنت مجموعة من القضايا المهمة:

ــا، وأنــه كان ضمــن وفدهــم القــادم إلــى  أولًا- إن حذيفــة بــن اليمــان الأزدي كان مــن أهــل دَبَ
المدينــة المنــورة علــى الرســول -صلــى الಋ عليــه وســلم-، وأنــه عُيــن مــن الرســول -صلــى الಋ عليــه 
وســلم- مصدقــاً وعامــاً علــى دَبَــا، وأنــه كان بينهــم لمــا رفضــوا دفــع الــزكاة، وهــذا يخالــف روايــة 
ســيف الــذي قــرر أنــه أرســل إليهــم مــن المدينــة المنــورة بعــد ردتهــم، ومــا جــاء عنــد الواقــدي أكثــر 
انســجاماً مــع واقــع الحــال، ومــع مجمــل أوضــاع العمــال لحظــة وفــاة الرســول -صلــى الಋ عليــه 
وســلم- حيــث كانــوا جميعــاً موجوديــن فــي المناطــق العامليــن عليهــا )الطبــري 1969: 3 / 242 
- 243(، وكذلــك أكثــر انســجاماً مــع سياســة أبــي بكــر الــذي كان كل قادتــه للــردة مــن مشــاهير 
الصحابــة المعروفيــن ببأســهم وخبرتهــم العســكرية الذيــن وجههــم لقمــع الــردة مــن المدينــة المنــورة 
)الطبــري 1969: 3 / 249( فمــا مكانــة حذيفــة الأزدي، ومــا هــو عملــه العســكري البــارز أيــام 
الرســول -صلــى الಋ عليــه وســلم- ليرســله الخليفــة مــن المدينــة علــى رأس جيــش مــن المهاجريــن 
ــا لا يتوافــق مطلقــاً مــع  والأنصــار، لذلــك فــإن زعــم ســيف أنــه أرســل مــن المدينــة لقمــع ردة دَبَ
سياســات أبــي بكــر، ولكنــه كان عامــاً فــي دَبَــا لأنــه مــن أهلهــا، فأرســلت الجيــوش لدعمــه، كمــا 

حــدث مــع زيــاد عامــل حضرمــوت )الطبــري 1969: 3 / 330).

ثانيـاً- قـرر الواقـدي فـي روايتـه أن ردة دَبَـا كانـت امتناعـاً عـن دفـع الـزكاة، واحتحاجـاً علـى 
سـلطة المدينـة المنـورة المركزيـة، وهـو مـا يفسـره قولهـم »أمسـت قريـش كلهـا نبي« بمعنـى أنهم 
اعتبـروا أداء الـزكاة واجـب للنبـي -صلـى الಋ عليـه وسـلم-، وينتهـي هـذا الواجـب بوفاتـه، وأن 
الخليفـة عندمـا طلـب الـزكاة، فكأنـه أراد أن يجيـز لنفسـه صاحيـات النبـي، وهـو مـا يرفضونـه، 
ويرفضـون بالتالـي سـلطة المدينـة بعـد وفـاة النبـي صلـى الಋ عليـه وسـلم، وهـو مـا أيـده عمـر بـن 
وا علـى أموالهم« وأيده الأسـرى بقولـه: »والಋ ما رجعنا  الخطـاب بقولـه: »قـوم مؤمنـون، إنمـا شـحُّ
عـن الإسـام، ولكـن شـححنا علـى أموالنـا« )ابـن حبيـش 1983: 193(، وهـو عكـس مـا جـاء فـي 
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روايـة سـيف مـن أنهـم ارتـدوا عـن الإسـام، وأن لقيطـاً ادعـى بمثـل مـا ادعـى بـه مـن كان نبيـاً، 
وروايـة الواقـدي أدق فـي وصـف ردة دَبَـا لأن عمـر بـن الخطاب المطلـع على تفاصيـل ردة القبائل 
مـا كان ليتخـذ الموقـف الـذي اتخـذه منهم لـو كان لقيط ادعى النبـوة، حيث اتخذ موقفاً مؤيـدا للخليفة 
فـي إجراءاتـه الصارمـة ضـد بنـي حنيفـة ونبيهـم الكـذاب مسـيلمة، ومـن ثـم فروايـة الواقـدي أكثـر 

انسـجاماً بأدلتهـا مـع مجريـات أحـداث ردة دَبَـا من سـيف.

وكذلــك خالفــت روايــة الواقــدي مــا رواه ابــن أعثــم والعوتبــي الصحــاري حيــث جــاءت روايــة 
ابــن أعثــم زاعمــة أن ردة دَبَــا كانــت غضبــاً لقبيلــة كنــدة، وقــد بينــا ســابقاً أن هــذه الروايــة روايــة 
قبليــة أزديــة واهيــة لا تصمــد أمــام النقــد الدقيــق، كذلــك بينــا أن مــا رواه العوتبــي الصحــاري حــول 

قصــة الشــاه، وعــدم وجــود ردة بالأصــل أيضــاً لا يصمــد أمــام النقــد الدقيــق.

ثالثــاً- بينــت روايــة الواقــدي أن الــردة الماليــة لدَبَــا لــم تكــن شــاملة لــكل أهــل دَبَــا، وإلا لمــا كان 
واليهــم حذيفــة اســتطاع البقــاء فــي المنطقــة بعــد ردتهــم، ثــم قيامــه بالاشــتباك مــع لقيــط بــن مالــك 
بعــد هزيمــة مقدمتــه أمــام عكرمــة، ممــا يعنــي أن مجموعــة كبيــرة مــن أهــل دَبَــا بقيــت متمســكة 
ــل  ــن أه ــة م ــو الصدق ــه مانع ــا فعل ــرة لم ــزكاة، منك ــة ال ــة بتأدي ــورة، ملتزم ــة المن ــة المدين بطاع
دَبَــا، ولكنهــم كانــوا أقــل عــدداً مــن مانعــي الــزكاة، لذلــك انتظــروا وصــول النجــدة إليهــم ليقومــوا 
بالاشــتباك مــع مانعــي الــزكاة مــن قبيلتهــم، وهــو أمــر يؤكــد أن ردة الــزكاة لــم تكــن شــاملة لــكل 
أهــل دَبَــا، وهــو أمــرٌ مخالــف لمــا جــاء فــي روايــة ســيف بــن عمــر التميمــي الــذي زعــم أن أهــل 
ــن أبــي  ــى مــأرب حيــث عكرمــة ب ــة للهــرب إل ــردة، واضطــر واليهــم حذيف ــى ال ــا أجمعــوا عل دَبَ
جهــل، وعــاد معــه إلــى دَبَــا ممــا يعنــي أنــه قــرر أن جميــع أهالــي دَبَــا ارتــدوا، وروايــة الواقــدي 

أدق، وقــد بينــا فيمــا ســبق أســباب ضعــف روايــة ســيف فــي هــذه المســألة.

ــا ليســت بالمعركــة الكبيــرة حيــث اكتفــت المدينــة بإرســال  رابعــاً- جعــل الواقــدي معركــة دَبَ
ألفــي مقاتــل مــع عكرمــة لقمعهــا اعتمــاداً علــى وجــود مجموعــة جيــدة مــن أهالــي دَبَــا متمســكين 
بالإســام منحازيــن مــع واليهــم، وســيقومون بدعــم الجيــش الإســامي، وأن المعركــة كانــت علــى 
ــة  ــة وعكرم ــم معركــة حذيف ــة، ث ــش عكرم ــط مــع جي ــة لقي ــة مقدم ــى معرك ــة مراحــل: الأول ثاث
مــع لقيــط وانهزامــه ومقتلــه، ومعركــة المدينــة التــي اعتصــم بهــا المنهزمــون الذيــن ســرعان مــا 
استســلموا للمســلمين، وأن أعــداد المرتديــن لــم تكــن كبيــرة، فالمقدمــة ألــف، وربمــا بقيــة الجيــش 
مــع لقيــط لــم يكــن يتجــاوز الألفيــن أو الثاثــة لذلــك ســرعان مــا هزمــوا، لذلــك كانــت خســائرهم 
حســب الواقــدي لا تتجــاوز الألــف تقديــراً لأنــه قــال عــن المقدمــة: »وقتــل منهــم الكثيــر«، 
ــة مــن أشــرافهم، وهــو الأمــر  ــة لمــا استســلم مئ ــل حذيف ــم قت ــة، ث ــط مئ وجعــل خســائر جيــش لقي
الــذي يتناســب مــع عــدد الأســرى ثاثمائــة، والســبايا أربعمائــة، وبالتالــي نجــد تقديــره للمعركــة 
وخســائرها متناســب مــع الأســرى والســبي، وهــو عكــس مــا جــاء فــي روايــة ســيف الــذي ذكــر أن 
خســائر المرتديــن بلغــت عشــرة آلاف ســوى قتلــى المدينــة، فــي حيــن قــرر أن الأســرى والســبي 



ردة إقليم دبا (دراسة في المرويات الإسلامية الأولى) (65-40)

مارس 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 19 العدد 1 56

لــم يتجــاوزوا ســبعمائة، وهــو متناقــض تمامــاً مــع خســائر المعركــة مــن القتلــى، وبالتالــي نجــد أن 
روايــة الواقــدي أكثــر انســجاماً وتماســكاً ودقــة مــن روايــة ســيف بــن عمــر التميمــي.

وروايــة الواقــدي عــن عــدد القتلــى تتناقــض أيضــاً مــع روايــة ابــن أعثــم الكوفــي الــذي جعــل 
كل قتلــى المعركــة مئــة رغــم تضخيمــه مــن شــدة المعركــة، ويبــدو أنــه خلــط بيــن القتلــى وبيــن 
مــن قتــل صبــرا بعــد استســام المدينــة مــن أشــرافهم، وهــو أمــرٌ غيــر متســق بيــن حجــم المعركــة 

وعــدد القتلــى، لذلــك كانــت روايــة الواقــدي الأقــرب إلــى مــا حــدث.

خامســاً- حــددت روايــة الواقــدي مصيــر الأســرى بوضــوح حيــث تــم حجزهــم فــي المدينــة 
ــع  ــجاماً م ــراحهم انس ــق س ــاب أطل ــن الخط ــر ب ــى عم ــا تول ــر، فلم ــي بك ــاة أب ــى وف ــورة حت المن
سياســته بــأن لا ســباء علــى العــرب، إضافــة إلــى قناعتــه أن ردتهــم كانــت ماليــة، وتمــرداً علــى 
ــر أن  ــاب، وذك ــن الخط ــر ب ــف عم ــع مواق ــجم م ــر المنس ــو الأم ــورة، وه ــة المن ــة المدين مركزي

ــا. ــى دَبَ ــم عــاد إل ــى العــراق، وســكن البصــرة، وبعضه ــم هاجــر إل بعضه

ــد مــن بعــض المؤرخيــن القدمــاء فــي موضــوع أبــي  ــة الواقــدي لنق سادســاً- تعرضــت رواي
ــاً  ــدي غام ــه الواق ــث جعل ــكريين حي ــن العس ــادة الأمويي ــرز ق ــب أب ــد المهل ــرة الأزدي  وال صف
ــا وقــدم بهــم إلــى المدينــة المنــورة، وبقــي بهــا حتــى  مــن الغلمــان الذيــن تعرضــوا للســبي فــي دَبَ
ــة  ــى العــراق، وســكن البصــرة، وأســس بهــا أســرة المهالب ــن الخطــاب، فهاجــر إل ــه عمــر ب أطلق
إحــدى أبــرز الأســر العربيــة فــي العــراق، وقــد أســند الواقــدي روايتــه إلــى أســلم مولــى عمــر )ت 

80هـــ/699م( وقــد عاصــر الحــدث.

وكان ابــن خلــكان مــن أوائــل مــن انتقــد هــذا الأمــر علــى الواقــدي حيــث نقــل عــن ابــن قتيبــة 
فــي كتابــه المعــارف قولــه: »وهــذا الحديــث باطــل، أخطــأ فيــه الواقــدي لأن أبــا صفــرة لــم يكــن 
فــي هــؤلاء ولا رآه أبــو بكــر قــط... وكيــف يكــون غامــاً فــي زمــن أبــي بكــر وقــد ولــد المهلــب 
وهــو مــن أصاغــر ولــده قبــل وفــاة النبــي صلــى الಋ عليــه وســلم بســنتين« )ابــن خلــكان 1972: 
5 / 351(، وقــد راجعنــا المعــارف لابــن قتيبــة فلــم نجــد بــه هــذا الاســتدراك علــى الواقــدي )ابــن 

ــة 1981: 399). قتيب

وعنــد التدقيــق فــي مســألة عمــر المهلــب التــي طرحهــا ابــن خلــكان وولادتــه قبــل وفاة الرســول 
صلــى الಋ عليــه وســلم بســنتين أي ســنة 8 أو 9هـــ/ 628 - 629م، فهــو أمــر صعــب الاحتمــال لأن 
أول مشــاركة لــه فــي الغــزو كانــت ســنة 44هـــ/664م )الذهبــي 2003: ) / 1010(، وهــو ســن 
كبيــر لمثلــه ليبــدأ المشــاركة فــي الحــروب، وقــد علــق الذهبــي علــى أنــه ولــد عــام الفتــح وغــزا فــي 
خافــة عمــر بقولــه: »أحســب هــذا الــكام فــي حــق أبيــه« )الذهبــي 2003: ) / 1010( والذهبــي 

مــؤرخ مدقــق عــارف بمــا ينقــل.
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أمــا مســألة أن أبــي صفــرة لــم يكــن فــي الأســرى، وأنــه كبيــر الســن فــي ذلــك الوقــت، وأنــه 
وفــد علــى أبــي بكــر ثابتــاً علــى الإســام )ابــن حجــر 2008: )) / 367( فمــدار كل تلــك الورايــات 

علــى أفــراد الأســرة المهلبيــة الذيــن أرادوا دفــع ســبة الــردة عــن جدهــم.

ســابعاً- إن روايــة الواقــدي التــي قدمهــا هــي روايــة أهــل المدينــة المنــورة لمــا حــدث فــي الــردة 
وهــم أخبــر النــاس بمــا حــدث بهــا، إضافــة إلــى أن أهــل المدينــة بعيــدون عــن التعصــب القبلــي 
الســائد فــي البصــرة بيــن القبائــل المتصارعــة، لذلــك تغــدو روايــة الواقــدي بمصدرهــا المدنــي، 
ورواتهــا القريبــون مــن عصــر الحــدث، والمشــهورون بروايــة الأخبــار )انظــر عنــه: ابــن حبيــش 

1983: 191، 193، 194( أوثــق مــن الروايــات الأخــرى فــي أمــر ردة دَبَــا.

ــا  ثامنــاً- أورد ابــن حبيــش أنّ محمــد بــن يعقــوب الزهــري )ت 213هـــ/828م( ذكــر ردة دَبَ
علــى نحــو مــا ذكــره الواقــدي بأســانيد منهــا عــن عــروة بــن الزبيــر بــن العــوام )ت 94هـــ/713م(، 
وهــو مــن كبــار كتــاب الســيرة النبويــة، وعلمــاء الأخبــار الموثوقيــن، وقــد امتــاز بأنــه يــروي عــن 
كبــار الصحابــة )ابــن حبيــش 1983: 194( ممــا يعنــي أن الواقــدي لــم ينفــرد بهــذه الروايــة، بــل 
أيــده غيــره مــن الأخبارييــن اعتمــاداً علــى رواة أهــل المدينــة، ويعنــي أيضــاً أن هــذه هــي روايــة 

المدينــة المنــورة لحادثــة ردة دَبَــا.

وبنــاءً علــى كل مــا تقــدم نجــد أن ردة دَبَــا لــم تتجــاوز كونهــا تمــرداً ماليــاً علــى ســلطة المدينــة 
المنــورة، وعلــى مركزيتهــا، وأن جــزءاً مــن أهلهــا رفضــوا هــذا الأمــر، وثبتــوا علــى الإســام، 
وطاعــة المدينــة المنــورة، لذلــك بقــي واليهــم بينهــم، وبانتهــاء المعركــة عــاد أهــل دَبَــا إلى الإســام، 

وطاعــة المدينــة المنــورة، وهــو مــا أكدتــه روايــة الواقــدي.
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الخاتمة:

بناء على كل ما تقدم خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج الأساسية:

أســلمت دَبَــا فــي الســنة الثامنــة أو التاســعة للهجــرة/ 628 - 629م طوعــاً، وأرســلت وفــداً . )
مــن أهلهــا لإعــان إســامها، وخضوعهــا للدولــة الإســامية، وتعلــم فرائــض الإســام.

عيــن الرســول صلــى الಋ عليــه وســلم حذيفــة بــن اليمــان الأزدي مصدقــاً وواليــاً علــى دَبَــا . )
مــن قبلــه، واختــاره لثقتــه بإســامه، ولأنــه مــن أهــل دَبَــا، وقــام أهــل دَبَــا بتقديــم زكاتهــم 

لحذيفــة طــوال حيــاة الرســول صلــى الಋ عليــه وســلم.

ــه . 3 ــى الಋ علي ــاة الرســول صل ــد وف ــة بع ــم حذيف ــزكاة لواليه ــع ال ــا عــن دف ــل دَبَ ــع أه امتن
وســلم، واعتبــروا أن عقدهــم بدفــع الــزكاة انتهــى بوفــاة النبــي -صلــى الಋ عليــه وســلم-، 
ولكــن جــزءاً معتبــراً مــن أهالــي دَبَــا رفــض هــذا الأمــر، واســتمروا علــى دفــع الــزكاة، 
ــه يســتمر فــي المنطقــة، ويطلــب المعونــة مــن أبــي  ونصــروا واليهــم حذيفــة، ممــا جعل

بكــر لقمــع الممتنعيــن عــن دفــع الــزكاة.

اضطــر الخليفــة أبــو بكــر لإرســال حملــة عســكرية مؤلفــة مــن ألفــي مقاتــل بقيــادة عكرمة . 4
بــن أبــي جهــل لدعــم حذيفــة، ووضــع حــد لــردة دَبَــا، وهــو مــا حــدث فعــاً، وســرعان مــا 

عــاد أهالــي دَبَــا إلــى دفــع الــزكاة والثبــات علــى الإســام.

اختلفــت المرويــات الإســامية الأولــى حــول ردة دَبَــا، وظهــرت ثاثــة اتجاهــات: الأول . 5
ــا، ووصمهــا بــردة كاملــة، بــل وصــل إلــى حــد التلميــح  معــادي لــلأزد بالــغ فــي ردة دَبَ
ــاً  ــردة إمــا غضب ــذي جعــل ال ــة الأزد، وال ــد لقبيل ــي المؤي ــوة. والثان بادعــاء زعيمهــا النب
لقبيلــة كنــدة أو أنهــا لــم تحــدث أصــاً ولــم تعــدو ســوء فهــم مــن الوالــي حذيفــة. والثالــث 

اتجــاه المدينــة الــذي كان محايــداً، ووضــع ردة دَبَــا فــي مكانهــا الصحيــح.

اختلفــت الدراســات الحديثــة فــي نظرتهــا لــردة دَبَــا بيــن النافــي لتلــك الــردة، أو المتبنــي . 6
ــى  ــك الدراســات إل ــم تصــل تل ــي ل ــد، وبالتال ــص ونق ــق وتمحي ــة ســيف دون تحقي لرواي

النتائــج الحقيقيــة لتلــك الــردة.

ــة . 7 ــى أن رواي ــت إل ــا، ووصل ــى حــول ردة دَبَ ــات الأول ــة المروي ــة بمقارن ــت الدراس قام
ــة  ــات الأحــداث الأصلي ــرب لمجري ــورة هــي الأق ــة المن ــة المدين ــة لرواي ــدي الممثل الواق

ــات. ــك الرواي ــاء عــرض تل ــا أثن ــات أجرته ــة ومقارن ــى أدل ــاء عل بن

ملحق رقم )1(
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alkalā‘iyyu  salīmāni  bn  mūsā  1997).  aliktifāʾa  bimā  taḍammunihi  min  mghāzy  rasūla  al-lhi  wa-al-tthalāthati  
alkhulafāʾa  (  taḥqīqu  muḥammadu  kamāli  al-ddīni  ‘ālama  alkutubi

almarzūqiyyu  ʾaḥamida  bn  muḥammadu  1996).  kitāba  alʾazminati  wa-al-ʾāmkinati  (  taḥqīqu  khalīlu  almanṣūri  
dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati

ulmuzī  jamāla  al-ddīni  yūsf  1983).  tahdhība  alkamāli  fī  ʾasmāʾi  al-rrujjāli  (  taḥqīqun  bishārin  ‘awwādi  ma‘rūfi  
muʾuassasata  al-rrisālati

almaghlūthi  sāmmay  2008).  iṭlis  ḥurwba  al-rraddati  fī  ‘ahida  alkhalīfatu  al-rrāshidu  abwbkr  al-ṣṣadīqu  raḍḍiyya  
al-lhu  ‘anhu  maktabatu  al-‘bykān

almuqaddasiyyu  muḥammada  bn  ʾaḥamida  2003).  ʾaḥusna  al-ttaqāsymi  fī  ma‘rifati  alʾaqālīmi  (  taḥrīru  shākira  
lu‘aybiyya  dāra  al-ssūīdiyya  lil-nnashri
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al-nnadīmu  muḥammada  bn  ʾisḥāq  2009).  kitāba  alfihristi  (  taḥqīqu  ʾaymanu  fuʾuādi  sayyidi  muʾuassasata  
alfurqāni  lil-tturāthi  alʾislāmiyyi
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yāqūtun  yāqūta  bn  ‘abdālllahi  alḥamūʾiyyi  1977).  mu‘jama  albuldāni  dāru  ṣādiru

alya‘qūbiyyu  ʾaḥamida  bn  ja‘fari  1964).  tārīkha  alya‘qūbiyyi  (  qadamun  lahu  wa‘aliqa  ‘alayhi  muḥammada  baḥri  
al‘ulūmi  almaktabata  alḥaydariyyata

al-yūsf  ʾ ibrāhym  2003).  ibna  ʾ a‘athama  alkūfiyyu  waminhajuhu  ‘an  fatrati  alkhilāafati  alʾumawiyyati  fī  kitābi  alfutūḥi  
risālata  mājistīri  ghayri  manshūratin  aljāmi‘ata  alʾurduniyyata  qisma  al-ttārīkhi
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Dibba Region’s Apostasy: a Study in the Early Islamic 
Narratives 

Issam Mustafa Okleh(((

Abdullah Sulaiman Al Mughani(((

Abstract:

This study aims to identify Dibba’s apostasy through the early related 
narratives, and to trace the origins of these narratives, the factors affecting 
them, their authors’ tribal and partisan trends, as well as the effects of those 
trends on the narratives’ accuracy.

Although there are some relevant studies, they did not try to examine all 
the early narratives of Dibba’s apostasy, bearing in mind that this apostasy 
is still a phenomenon that arouses the researchers’ interest in studying it 
and revealing its causes and motives.

The study concluded that there are three directions in the early narra-
tives about Dibba apostasy: an apologetic stance, a hostile stance, and a 
neutral stance attempting to narrate the incident in the closest way to its real 
occurrence.  The study, therefore, dealt with Dibba’s Islam, the reasons for 
apostasy, and the most important narratives about that apostasy, in addition 
to criticizing these narratives, investigating them, and drawing from them 
the most important conclusions.

Keywords: Apostasy, Dibba, First Narratives, AL-Ekhbariun.
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